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اعتبارات عملية لبرامج إعادة توطين فعالة 
ويليم لايسي سوينغ 

هناك بعض العناصر المهمة التي يجب مراعاتها في أثناء وضع برامج إعادة التوطين لأنَّها ستعود بالفائدة 
على كل من اللاجئين والدول المتعهدة باستقبالهم.  وترى المنظمة الدولية للهجرة أنَّ هذه العناصر مهمة 
بالفعل بغض النظر عن نوع خطة إعادة التوطين أو بلد المقصد أو نوع اللاجئين المتلقين للمساعدة في 

هذا الإطار. 
إعـادة التوطـين أداء حيويـة للحمايـة الدوليـة وهي حل مسـتدام 
لبعـض أهـم المسـتضعفين في العالم،  ومـع أنّ إعـادة التوطين ليس 
م أمـلًا حقيقيـاً  الخيـار الـذي ينتهجـه أغلـب اللاجئـين، فهـو يقـدِّ
وفرصـة لمـن يريـد بـدء حيـاة جديـدة خاصـة إذا لم يعـد لديـه ما 

يمكـن أن يقـول عنـه إنَّـه بيتـه أو وطنـه أو بلده. 

المعـاد  للأشـخاص  السـنوية  الأعـداد  في  طـرد  مضَّ ارتفـاع  هنـاك 
توطينهـم إلى درجـة لا تتناسـب مـع عـدد الأماكـن المتاحـة لتلبية 
الحاجـات العالميـة في إعـادة التوطـين. ولذلـك، نـرى الـدول يزداد 
ميلهـا إلى التوجـه لخيـارات أخـرى في تأمين الحمايـة للاجئين ممن 
يحتاجـون إلى الحمايـة الدوليـة. وفيـما وراء برنامـج إعـادة توطين 
اللاجئـين التقليـدي، أصبحـت كثـير مـن الـدول تبـدي اهتمامها في 
قبـول اللاجئـين على أسـاس إنسـاني وتوفـير الرعاية لهـم وغير ذلك 
مـن الخيـارات مثـل المنـح الدراسـية الأكاديميـة أو خطـط التنقـل 

للحصـول عـلى العمل. 

قـرب  عـن   1951 عـام  منـذ  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  وتعمـل 
لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  والمفوضيـة  الحكومـات  مـع 
اللاجئـين والمجتمـع المـدني وغيرهـم مـن الـشركاء لإعـداد اللاجئين 
لعمليـة إعـادة التوطـين وكذلـك لإعـداد الـدول لاسـتقبالهم. ومع 
البديلـة  المسـارات  تطويـر  تدعـم  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  أنَّ 
خلافـاً لإعـادة التوطـين، فهـي تعتقـد أنَّ مثـل هـذه الخطـط لا 
ينبغـي أن تقتـر عـلى توفـير الحمايـة القانونيـة وضمانهـا، بـل 
يجـب أن تسـعى لدمـج اللاجئـين وتمكـين مشـاركتهم الاقتصاديـة 
في مجتمعاتهـم الجديـدة بغـض النظـر عـن الطبيعـة القانونيـة 
لخطـة التعامـل مـع اللاجئـين. وانطلاقـاً من هـذه الخـبرة الطويلة 
للمنظمـة في إعـادة التوطين منـذ 65 عاماً، تـوصي المنظمة الدولية 
تـين هـما: وضـع البرامج  للهجـرة باستكشـاف مقاربتـين اثنتـين عامَّ
المرتكـزة للاجئـين، والتخطيـط والإعـداد. وتقـوم هاتـان المقاربتان 
قـرب  عـن  المنتظمـة  الاستشـارات  لتوفـير  الماسـة  الحاجـة  عـلى 
مـع جميـع الأطـراف المعنيـة وتعزيـز الـشراكات المدروسـة، ومردُّ 
ذلـك إلى أنَّ تعهـدات قبـول إعـادة التوطـين مـن الأمـور المعقـدة 
والمسـتنزفة للمـوارد وتقتـضي إشراك العمـل المتزامـن لكثـير مـن 

الـشركاء ضمـن الدولـة وخارجهـا.

وضع البرامج المرتكزة إلى اللاجئين
إلى  مرتكزة  برامج  بأنَّها  الناجحة  التوطين  إعادة  برامج  تتميز 
ذلك  على  وينطوي  الأهم،  المحركّ  فيها  الحماية  تمثِّل  اللاجئين 
ضرورة أن تضم برامج إعادة التوطين عدداً من الخدمات المقدمة 
للاجئين ما قبل مغادرتهم وما بعده وصولهم إلى بلد إعادة التوطين 
وتنفيذها بما يدعم اللاجئين ونظرائهم  ولا بد من تصميمها أيضاً 
ذلك  يعني  ولا  التوطين.  إعادة  عملية  مراحل  من  مرحلة  كل  في 
أن تقتر هذه البرامج على ضمان حركة اللاجئين بطريقة تضمن 
سلامتهم وكرامتهم فحسب، بل لا بد من تمكينهم أيضاً وإمدادهم 
بالمعلومات المستنيرة المدروسة وإعدادهم جيداً لإعادة التوطين في 

بلد ثالث ثم دمجهم في المجتمعات المرحبة بهم. 

وتمثل عملية إشراك اللاجئين وتمكينهم وإعدادهم حاجة ضرورية 
بغض النظر عن عدد المعاد توطينهم سواء أكانوا مائة أم مائة ألف، 
معلومات  من  أمكن  ما  اكتساب  إلى  سيسعون  اللاجئين  أنَّ  ذلك 
حول عملية إعادة التوطين وما ينتظرهم في بلدان إعادة التوطين 
)البلدان التي تبدي استعدادها لإعادة توطين اللاجئين فيها) سواء 
التوطين  بإعادة  المعنية  الرسمية  الجهات  أتطلب ذلك تدخلًا من 
قد  التوطين  إعادة  عن  الباحثين  الأشخاص  أنَّ  ذلك  ويعني  لا.  أم 
هذا  غير صحيحة  معلومات  يتلقون  أو  المعلومات  فهم  يسيؤون 
لا  ولذلك،  وقبوله.   التوطين  إعادة  في  قرارهم  على  يؤثر  بدوره 
إعادة  الدقيقة والموضوعية حول عملية  المعلومات  توفير  بد من 
المشاركة  في  اللاجئين  تساعد  أن  المقصد  بلد  وبمقدور  التوطين، 
الفاعلة في هذه العملية لاتخاذ قرار مستنير مدروس حول إعادة 

التوطين.

التخطيط والإعداد
المعاد  اللاجئين  مغادرة  قبل  البرامج  إعداد  عند  الحذر  بتوخي 
توطينهم، تتأسس القواعد اللازمة لإنجاح اندماجهم في المجتمعات 
الجديدة.  وفي أثناء مرحلة التخطيط، ينبغي لدول إعادة التوطين 
العمل مع البلدان المضيفة للاجئين  في مرحلة مبكرة لكي تكسب 
أصحاب  مع  التشاور  أيضاً  لها  وينبغي  البرنامج  لأهداف  تأييدها 
أجل  ومن  معقولة  زمنية  أطر  وضع  أجل  من  المعنيين  العلاقة 
تأسيس خط لتحركات اللاجئين المغادرين والقادمين بحيث يمكن 
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التنبؤ بتلك التحركات وإدارتها.  وينبغي للمسؤولين الحكوميين 
المجتمعات  مع  قرب  عن  التنسيق  التوطين  إعادة  بلدان  في 

المستقبلة للاجئين لتأمين كفاية قدرات الاستقبال.

وفي مرحلة ما )يفضل أن تكون في وقت مبكر لا متأخر)، على 
وهمومه  لاجئ  كل  حاجات  دراسة  المعنيين  المصلحة  أصحاب 
ووضعه الصحي وحاجاته الاجتماعية الأساسية ويجب الترتيب 

لوصولهم بسلامة وإنجاح إدماجهم في المجتمعات الجديدة.

وعلى الدول أن تتأكد من تسريع عملية معالجة طلبات إعادة 
الجودة.   معايير  أعلى  نفسه على  بالوقت  الحفاظ  مع  التوطين 
كلًا  التوطين  إعادة  طلبات  معالجة  إنجاح  ضمانات  وتتضمن 
على  والمحافظة  المعيارية،  التشغيلية  بالإجراءات  الالتزام  من 
الجودة  وضوابط  البيانات،  حماية  ومعايير  التامة،  السرية 
لمكافحة  تدابير  من  يلزم  ما  واتخاذ  المستويات،  جميع  على 
التشارك  التدليس والاحتيال. وينبغي أن تتضمن العملية أيضاً 
التوطين وغيرهم  بالمعلومات مع الأطراف المعنية بأمور إعادة 
للمعاد  المستقبلة  المجتمعات  المتوقعين في  الاتصال  من ضباط 
إعادة  هيئة  المعلومات  هذه  تساعد  أن  ويمكن  توطينهم. 
يمكنها  التي  الجغرافية  المواقع  في  اللاجئين  وضع  على  التوطين 

أن تزيد من فرصهم في إنجاح الاندماج في المجتمع.

من ناحية أخرى، هناك تقييمات الأوضاع الصحية التي تُجرَى 
فالاهتمام  التوطين.  إعادة  بلد  إلى  المغادرة  قبل  ما  مرحلة  في 
الترويج  أدوات  أهم  من  أنها  على  التقييمات  بتلك  يزداد  بدأ 
الحاجات  صَت  شُخِّ ما  فإذا  الأمــراض.  ومنع  العامة  للصحة 
العلاجات  لهم  إعادة توطينهم ثم قدمت  الطبية للاجئين قبل 
المبكر  التدخل  ذلك  في  فسيكون  ــضرورة،  ال حسب  اللازمة 
الطبية  الخدمات  على  والضغوطات  النفقات  تخفيف  في  سبباً 
المرتبطة  المساعدات  تمثل  إذن،  المقصد.  البلد  في  والاجتماعية 
بالصحة قبل سفر اللاجئ وفي أثناء سفره وبعده شرطاً أساسياً 
أثناء  في  كرامتهم  على  وللمحافظة  اللاجئين  سلامة  لضمان 
له  أو  يعاني من ظروف صحية  اللاجئ  كان  إذا  الرحلة خاصة 
حاجات طبية خاصة به. ولا تقل أهمية عن ذلك ضرورة توفير 
تقديم  أو  الاستقصاءات  من  مزيد  إجراء  أجل  من  الإحالات 
المغادرة  قبل  المرضية  الحالة  لاستقرار  المطلوبة  العلاجات 
إضافة إلى توفير ترتيبات السفر الخاصة والمرافقين الطبيين إذا 
في  المخاطر  مهمة في خفض  عناصر  يمثل  ذلك  فكل  الأمر.  لزم 
أثناء السفر. وكذلك، لا بد من توفير المعلومات الطبية وتبادلها 
لوكالات  يسمح  ذلك  لأن  كبيرة  وبكفاءة  الصحيح  الوقت  في 
وضمان  اللاجئين  لوصول  الكافي  الاستعداد  التوطين  إعــادة 

استمرار تقديم الرعاية لهم. 

ومن ناحية الجلسات التوجيهية ما قبل المغادرة، لا بد من الانتباه 
إلى أنّها تتجاوز مجرد تشارك المعلومات حول البلد المستقبل. فهي 
التي  ومواقفهم  مهاراتهم  تطوير  تساعدهم في  إذ  اللاجئين  تجهز 
هذه  أنَّ  كما  الجديدة.   البيئة  في  المنشود  نجاحهم  بها  سيرتهن 
الجلسات تتعامل مع الحاجات النفسية الاجتماعية للاجئين واضعة 
نصب أعينها مختلف الجوانب الأنثروبولوجية، والثقافية والنفسية 
الاجتماعية لإعادة التوطين.  ولا بد لهذه الجلسات التوجيهية أن 
وأن  بها  المشاركين  لجمهور  الحقيقية  الشواغل  مع  أيضاً  تتعامل 
تضع تركيزها على التكيف الثقافي والاتصال ما بين الأجيال وأدوار 

الجندر وتغيير العوامل الأسرية وغيرها من التحديات. 

ويمكن استخدام المقاربات الإبداعية للجلسات التوجيهية ما قبل 
المغادرة بحيث تعزز من الارتباطات بين اللاجئين قبل مغادرتهم 
مع أفراج المجتمعات المستقبلة. ومثال ذلك استخدام التواصل عن 
اللاجئين فذلك يضيف لمسة  الفيديو عن بعد قبل وصول  طريق 
إنسانية مطمئنة للعملية لأنها تساعد اللاجئين قبل سفرهم على 
التعرف إلى باحثين اجتماعيين أو لاجئين سبقوهم في إعادة التوطين 
ممن يقدرون على إرشاد اللاجئين الجدد الذين على وشك الوصول 
إلى تلك البلاد نفسها. كما أنَّ هذه المقاربات تبني روابط الثقة بين 
مخاوف  لأي  وتتصدى  اللاجئين  توقعات  إدارة  في  وتساعد  الناس 
يشعرون بها. وإضافة لذلك، يمكن تحقيق الاستغلال الأمثل للوقت 
الممتد بين الاختيار والمغادرة والوصول في تحسين مستقبل اللاجئين 
من ناحية اندماجهم في سوق العمل وذلك بناء الثقة وتجهيزهم 
على  وتشجيعهم  نقلها  يمكن  التي  المهارات  وتحديد  للمقابلات 
الحصول على مهارات اللغة والمهارات المهنية والتدريب عليها بعد 

وصولهم.

على  المحافظة  على  التركيز  يقع  التوطين  إعادة  عملية  قلب  وفي 
اللاجئين  فمعظم  تنقلهم.  أثناء  في  وكرامتهم  اللاجئين  سلامة 
يفتقرون إلى الخبرة في السفر، ولم يسافروا في الجوِّ من قبل وقد 
يحتاجون إلى مساعدات كبيرة لإيجاد طريقهم من خلال الإجراءات 
وفور  )الترانزيت)  بالعبور  السفر  وخلال  للسفر  تجهيزاً  الرسمية 
وصولهم إلى وجهتهم النهائية. وتشير المنظمة الدولية للهجرة على 
ضوء خبرتها إلى أنَّ تنقل الأفراد والمجموعات خاصة من الأماكن 
النائية والخطرة يتطلب شبكة من العمليات يقدمها ذوو الخبرة 
ورصد  لإرشادهم  وذلك  المستضعفين  المسافرين  حاجات  حسب 
إلى  الوصول  وحتى  الانطلاق  منذ  الحقيقي  الوقت  في  تحركاتهم 

بلد المقصد. 

الخلاصة 
يشـهد مجتمـع إعـادة التوطـين نقطـة تحـول مهمة ليسـت ناتجة 
عـن تزايـد أعـداد اللاجئـين ذوي الحاجـات الكبـيرة بالحصول على 
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حـل مـن خـلال التوطـين في بلـد ثالثـة، بل بسـبب ضعـف وعدم 
كفايـة الاسـتجابة الدوليـة الحاليـة. وهنـاك حاجـة ماسـة لتقديم 
مزيـد مـن التمويـلات الموثـوق ومزيـد مـن دول إعـادة التوطـين 
ومزيـد مـن حصص اللاجئـين )الكوتا) مع ضرورة أن تشـتمل على 

مزيـد من المسـتفيدين.

عـودة  تـرى  أن  للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  دواعـي سرور  ومـن 
التركيـز عـلى إعـادة التوطـين، فبعد قمـة القادة حـول اللاجئين في 
سـبتمبر/أيلول 2016 ونظـراً للعمل الحالي المبـذول في بناء العقود 
الدوليـة  اللاجئـين والمهاجريـن، تسـتمر المنظمـة  العالميـة حـول 
للهجـرة في حـث الدول على ممارسـة القيادة بـكل عطف وتراحم 
وكـرم تجـاه اللاجئـين والمهاجريـن المسـتضعفين الذيـن يحتاجـون 

للحمايـة بشـتى أنواعهـا ومنهـا عـن طريـق إعـادة التوطين. 

أمـراً محصـوراً  التوطـين  إعـادة  ليـس  المطـاف،  نهايـة  وفي 
مـن  أنَّـه  ومـع  والإجـراءات.  والعمليـات  البرامـج  بإقامـة 
الأحيـان  بعـض  في  الأرواح  لحمايـة  تُنتَهـجُ  التـي  الطـرق 
فهـي دائمـاً وأبـداً سـبب في توفـير الحمايـة الدوليـة للنـاس 
بمـا يغـير مسـار حياتهـم، هـؤلاء النـاس الـذي مـا هـم في 
النهايـة إلا بـشر في أمـس الحاجـة للمسـاعدة. ونحـن مـن 
جهتنـا بصفتنـا مزاولـون لمهـام تقديـم الحمايـة، علينـا أن 
نحـو  حياتهـم  تغيـير  مسـاعدة  في  جهدتـا  قصـارى  نبـذل 

الأفضـل.
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إعادة توطين اللاجئين المجريين في عام 1956 
أماندا سيليني

في الذكرى 60 للانتفاضة المجرية، يجدر التأمل في الجهود التي بُذِلت لإعادة توطين اللاجئين فتلك الجهود 
تثبت أنَّ الجدال الدائر حول كيفية المساعدة غير محدودة بزمان ما.

إثر قمع الانتفاضة التي حدثت في المجر في أكتوبر/تشرين الأول 
في عام 1956، فرَّ 180 ألف مواطن مجري إلى النمسا و20 ألفاً إلى 
يوغوسلافيا. وكانت الاستجابة لمن فروا في تلك الفترة منهم واحدة 
حلول  عن  للبحث  الدولي  التضامن  في  النجاح  حالات  أكثر  من 
للهجرة القسرية، إذ نتجت هذه الجهود الدولية عن إعادة توطين 

قاربت 180 ألف مجري في 37 بلداً خلال ثلاث سنوات. 

وكانـت المجـر في نهايـة عـام 1949 قـد أقامت ما يسـمى بالسـتار 
الحديـدي عـلى طـول حدودها مع النمسـا وشـيَّدَت عليه أسـيجة 
مـن الأسـلاك الشـائكة القاتلـة، ونصبـت أبراجـاً للمراقبـة وزرعت 
الألغـام الأرضيـة - وكل ذلك في بداية الحـرب الباردة - بهدف منع 
المواطنـين المجريـين مـن الهـرب إلى الغـرب. وبين شـهري مايو/أيار 
وأكتوبر/تشريـن الأول لعـام 1956، أزالـت المجـر معظـم الحـدود 
اندلعـت  ثـم  التـي سـبق أن وضعتهـا.  الماديـة وحقـول الألغـام 
ين بالنزوح إلى  الانتفاضـة المجريـة. وخـلال أيام، بدأت أفـواج الفارِّ
النمسـا التـي أبـدت انفتاحاً ورغبـة في الترحيـب باللاجئين وإضفاء 
صفـة اللاجـئ عليهـم تلقائيـاً لمجـرد أنَّهم مجريـون وفقـاً لاتفاقية 
اللاجئـين لعـام 1951. ثـم شـعر وزيـر الداخليـة النمسـاوي آنذاك 
أوسـكار هيلمـر بخـوف تجـاه قـدرة حكومتـه عـلى التعامـل مـع 
الأعـداد الكبـيرة مـن الأشـخاص الذين بـدؤوا يندفعون إلى النمسـا 

فجـأةً مـن المجر فقدم مناشـدة سريعـة إلى الأمم المتحـدة وبعض 
الـدول الأخـرى مـن أجل تقديـم المسـاعدة لبلاده.

وفي الخامـس مـن نوفمبر/تشريـن الثـاني، أرسـل هيلمـر برقيـة إلى 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين التي أُنشِـئَت 
العابـرة  اللجنـة  إلى  برقيـة  أيضـاً  وأرسـل  حديثـاً  الوقـت  ذلـك 
للحكومـات الخاصـة بالهجـرة الأوروبيـة )التـي أصبح اسـمها الآن 
الدوليـة للهجـرة) يتقـدم فيهـا بطلـب خـاص بتقديـم  المنظمـة 
الدعـم المـالي للنمسـا معبراً عـن أملـه بإمكانية إعـادة نقل معظم 

اللاجئـين إلى بلـدان ثالثـة: 

»بالإضافـة إلى ذلـك، نطلـب بإلحـاح القبـول المؤقـت لأكـبر عـدد 
ممكـن مـن هؤلاء اللاجئـين في الـدول الأوروبية وتناشـد الحكومة 
الفدراليـة الجميـع في إبـداء شـعور التضامن في مسـاعدة اللاجئين، 

ذلـك الشـعور الـذي طالمـا رأينـاه في الماضي.«

السـامية  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة  أرسـلت  نفسـه،  اليـوم  وفي 
لشـؤون اللاجئـين نـداءً إلى 20 دولـة عضـو في اللجنـة التنفيذيـة 
لصنـدوق اللاجئـين في الأمـم المتحـدة مؤكـدة عـلى أهميـة إبـداء 

التضامـن مـع اللاجئـين ومـع النمسـا.
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